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كبر الدائنين للسودان) تعليق في خطوة صادمة وإن لم تكن مفاجئة، أعلنت مجموعة نادي باريس (أ
قرارهـا السـابق بإعفـاء السـودان مـن ديـونه المقـدرة بنحـو  مليـار دولار، بسـبب الانقلاب العسـكري
كتوبر/تشرين الأول ، وأطاح من خلاله الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في  أ

بالسلطة المدنية المؤقتة.

المجموعة في تقريرها الصادر قبل أيام أعلنت عن اتفاق أعضائها بشكل جماعي على تأجيل أو تعليق
كل الخطوات التي تم اتخاذها منتصف العام الماضي ودخل بموجبها السودان مبادرة تخفيف أعباء
البلــدان الفقــيرة المثقلــة بالــديون “هيبيــك” لإســقاط ديــونه وإعــادة العلاقــات مــع المؤســسات الماليــة

الدولية بعد عقود من الحرمان والعقوبات.

وكانت الخرطوم خلال مؤتمر باريس الذي عقد في مايو/أيار  قد حصلت على تعهدات ضخمة
مـن الأعضـاء شملـت إعفـاء الحصـص الكـبرى مـن الـديون الجماعيـة والفرديـة، مـع منحهـا حـزم مـن
التمــويلات لــدعم البنيــة التحتيــة، لكنهــا التعهــدات الــتي تــم التراجــع عنهــا بعــد ســيطرة الجيــش علــى
السلطة والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، المقرب من واشنطن ومؤسسات

التمويل الدولية.

ويتوقع أن تزيد تلك الخطوة من تأزم الوضع السوداني داخليًا، فبجانب أنها ربما تحرم البلاد من
إســقاط الجــزء الأكــبر مــن ديونهــا الــتي تســتحوذ المتــأخرات علــى % منهــا، فســيكون لهــا ارتــدادات
عكسـية علـى المـدى المتوسـط والطويـل فيمـا يتعلـق بخطـط الإصلاح التقشفيـة الـتي سـيدفع المـواطن

السوداني وحدة كلفتها الباهظة.

انتكاسة جديدة
يـــكي واضـــح ووساطـــات مـــن بعـــض القـــوى الإقليميـــة في أواخـــر يونيـــو/حزيران  وبـــدعم أمر
والدولية، استطاع السودان وفي مدة لا تتجاوز  أشهر فقط، الحصول على إعفاء لأكثر من  مليار
دولار مــن ديــونه الخارجيــة، وذلــك في أعقــاب قنــاة الاتصــال الــتي فتحتهــا مؤسســتا صــندوق النقــد

والبنك الدوليين مع الحكومة السودانية الانتقالية بقيادة حمدوك.
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القرار الذي وصف حينها بالتاريخي لم يتعلق فقط بإعفاء من سداد الديون لكنه فتح الباب أمام دعم
دولي لم يتحقــق منــذ عــشرات الســنين، فقد حصــلت البلاد علــى منــح وقــروض مــن صــندوق التنميــة
العـالمي بمبلـغ  مليـارات دولار، فضلاً عـن موافقـة صـندوق النقـد الـدولي علـى منـح ائتمانيـة جديـدة
بمبلــغ . مليــار دولار لثلاث ســنوات، فيمــا دبــت الــروح مجــددًا في الاقتصــاد الســوداني الــذي عــانى

طويلاً من القطيعة مع العالم بسبب العقوبات المفروضة عليه إبان فترة عمر البشير.

حينها أرجعت المديرة العامة لصندوق النقد، كريستينا جورجييفا، هذه الخطوة المتقدمة في الانفتاح
على السودان إلى ما حققه من نقاط إيجابية فيما يتعلق بالتزام السلطات المستمر بالإصلاح في بيئة
سياسية واقتصادية وأمنية شديدة الصعوبة، مع تهيئة المناخ العام للانفتاح على المجتمع الدولي في
ضوء سلطة مدنية قادرة على معالجة الشروخات التي تسبب فيها حكم الجنرالات لسنوات طويلة

ماضية.

كبرها مجموعة نادي جدير بالذكر أن الديون السودانية موزعة على  مجموعات رئيسية، أبرزها وأ
باريس التي علقت قرارها السابق بإعفاء  مليار دولار، تليها المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها
ية البنك الدولي وصندوق النقد التي شطبت بعض الديون بدعم أمريكي فرنسي، ثم البنوك التجار
الــتي فشــل التفــاوض معهــا حــتى اليــوم، وأخــيرًا المجموعــة الــتي تضــم عــددًا مــن البلــدان الخليجيــة

والآسيوية.

قرار متوقع.. لكنه صادم
الأسـباب الـتي اسـتندت إليهـا المؤسـسات الماليـة الدوليـة لإعفـاء السـودان مـن الجـزء الأكـبر مـن ديـونه
الخارجية تمحورت في خطوات الإصلاح السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية، ثم تعززت بدعم
يبًـا علـى هـذا القـرار سرعـان مـا تغـير غـربي واضـح ووساطـات خليجيـة مـؤثرة، لكـن بعـد مـرور عـام تقر

المشهد بصورة كبيرة دفعت الدائنين لإعادة النظر في موقفهم.

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي ليــضرب المرتكــزات الــتي اســتند إليهــا قــرار الإعفــاء في جــاء انقلاب البرهــان أ
مقتــل، غــير أن الحــديث عــن تراجــع محتمــل في موقــف الجــنرالات وإعــادة الســلطة لحكومــة مدنيــة،
وسط ضغوط إقليمية ودولية، دفع المؤسسات المالية إلى تأجيل قرار التراجع حتى استجلاء الصورة

بشكل كامل.

ومع إصرار البرهان ورفاقه على المضي قدمًا في عسكرة الدولة واللجوء إلى سياسة التسويف لترسيخ
أركان حكم الجنرالات بعدما تمت الإطاحة بالمكون المدني بصورة شبه كاملة، ورفض كل الوساطات
كتــوبر/تشرين ، اضطــر الــدائنون إلى اتخــاذ بعــض الإجــراءات الخاصــة بــالعودة إلى مــا قبــل أ
للضغط على السلطة السودانية، كان أبرزها تجميد كل من الولايات المتحدة وصندوق النقد والبنك

الدولي مساعداتهم للسودان.



وعليه لم يكن قرار نادي باريس بالمفاجئ رغم أنه في الوقت ذاته كان قرارًا صادمًا لما يتوقع أن يترتب
عليه من تداعيات سلبية تزيد من تفاقم المشهد السوداني تأزمًا، في ظل وضعية اقتصادية حرجة
زجــت بــآلاف الســودانيين إلى الشــوا والميــادين مــرة أخــرى، وســط حالــة مــن التشــاؤم بشــأن قــدرة

السلطة العسكرية على تحسين الأوضاع وتلبية مطالب الشعب.

ديون السودان إلى أين؟
بعيدًا عن اللغة المنمقة التي استخدمها نادي باريس في موقفه الخاص بالديون السودانية حين أشار
إلى “تعليــق القــرار”، فــإن الكثــير مــن المراقــبين يميلــون إلى أن هنــاك توجهًــا عامًــا لإلغــاء القــرار بالكليــة
وليس مجرد تعليقه، بعدما وصل مستوى الثقة في تراجع الجنرالات عن انقلابهم إلى المعدل صفر، ما

يعني أن دين السودان ما زال كما هو ( مليار دولار قابلة للزيادة).

ولا يتوقع التراجع عن هذا الموقف في ضوء الوضعية الحاليّة حيث الصراع المكتوم بين البرهان ونائبه
محمد حمدان دقلو (حميدتي) على كرسي الرئاسة، وسياسة الاحتشاد والتجييش التي يرتكز عليها كل
طــرف لــدعم مــوقفه وتقويــة حضــوره وثقلــه داخليًــا وخارجيًــا، خاصــة أن كلاهمــا مــدعوم مــن بعــض
العواصــم الخليجيــة والعربيــة، الأمــر الــذي قــد يطيــل أمــد وجــودهم في الســلطة حــتى انتهــاء المرحلــة

يو البشير مرة أخرى. الانتقالية ووصول أحدهما إلى السلطة بشكل رسمي ليعيد سينار

ويميل إلى هذا الرأي السفير السوداني عصام الدين محمد الشيخ، نائب رئيس لجنة الطوارئ والكوارث
بــالمجلس الأعلــى للاقتصــاد العــربي والإفريقــي، الــذي كشــف عــن وجــود صراع وخلاف بين الجــنرالين

للاستئثار بالسلطة، مرجعًا ذلك إلى خلفية كل منهما وأطماعه التوسعية.

وكـــان قـــد أشـــار الـــدبلوماسي الســـوداني في حـــديث ســـابق لــــ”نون بوســـت” أن حميـــدتي والبرهـــان
مرفوضان من المجتمع الدولي، ومن ثم يسعي كل منهما إلى البحث عن حاضنة سياسية له، وهو ما
يفسر العزف المنفرد لكليهما إقليميًا، فتحرك البرهان غربًا فيما لجأ حميدتي شرقًا إلى روسيا والخليج.

وأمام هذا التشبث بالحكم – إن لم يكن هناك مستجدات طارئة تدفع الجنرالات للتنازل والعودة لما
قبل مشهد الانقلاب – لا يُنتظر إعفاء قريب للدين السوداني، لا سيما في ظل العلاقة الوطيدة بين
المؤســسات الماليــة الدائنــة وواشنطــن الــتي لا يمكنهــا التحــرك منفــردة دون ضــوء أخــضر مــن الإدارة
الأمريكية، ليظل هذا الرقم الكبير من الديون الخارجية خنجرًا في ظهر الاقتصاد الوطني ومعول هدم

يجهض كل مخططات النهوض والمقاومة.
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المواطن من يتحمل الفاتورة
عول السودانيون كثيرًا خلال العام الأخير على قرار إعفاء بلادهم من الدين والانفتاح على العالم في
تحسين أوضــاعهم المعيشيــة خاصــة أن البنــد الخــاص بســداد الــديون وفوائــدها وأقساطهــا يلتهــم
الجــزء الأكــبر مــن الموازنــات الســنوية المخصــصة لــدعم المــواطنين، وعليــه فــإن الإبقــاء علــى الــدين يعــني

يدًا من سوداوية المشهد. مز

وهنا سيناريوهان لا ثالث لهما للتعاطي مع هذا التطور الصادم، كلاهما يدفع المواطن ثمنه باهظًا،
الأول مزيد من الإجراءات التقشفية التي تبذلها السلطة الحاليّة والاكتفاء بالجزء المتبقي من الموازنة
– بعد سداد فوائد وأقساط الدين – لتوفير الحد الأدنى من متطلبات السودانيين، بما يجبرهم على
تغيـــير عـــاداتهم الاســـتهلاكية وســـلوكياتهم الإنفاقيـــة، في وضـــع يُـــ فيـــه ســـنويًا بمئـــات الآلاف مـــن

محدودي الدخل إلى أتون الفقر.

يو الثاني فيتعلق بحدوث انفراجة في العلاقة بين السودان والمؤسسات الدولية المالية، بما أما السينار
يسمح للأخيرة منح الأول فرصة لدعم اقتصاده عبر حزم من القروض الجديدة، لكن ذلك بشريطة

، لضمان قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية مستقبلاً.
ٍ

تبني برنامج اقتصادي إصلاحي قاس

يـر هـذا البرنـامج، حيـث تصـفير الـدعم وتخلـي وهنـا لـن تجـد السـلطة إلا المـواطن للاتكـال عليـه في تمر
الدولـة عـن التزاماتهـا تجـاه الطبقـة الفقـيرة وهـم السـواد الأعظـم مـن الشعـب، مـع فـرض إجـراءات
يو الأول: مزيد حادة وصعبة قد لا يتحملها المواطن السوداني، ليصل الأمر إلى نفس نتيجة السينار

يادة وتيرة معدلات الفقر. من الانحدار المعيشي وز

وهكــذا يجــد السودانيــون أنفســهم في فــخ الضحيــة للمــرة الثالثــة خلال أقــل مــن  ســنوات فقــط،
ضحيــة عســكر البشــير وســياساتهم الإقصائيــة، ثــم ضحيــة عســكر البرهــان وتشبثهــم بالســلطة علــى
حساب المدنيين، وأخيرًا ضحية المؤسسات المالية الدولية التي ستجعلهم في مواجهة الجنرالات وجهًا

لوجه.. فهل يقبل الشعب السوداني هذا الوضع؟
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